
   1430  ����ن 29 
ومن سيئاتِ  ,  أنفسنا   ونعوذُ بااللهِ من شرورِ   , ونستغفره  , إن الحمد لِله نحمده ونستعينه        عمر الخدراوي: الشيخ  ضانك؟مرأي رمضان هو   2009   أ	��� !2  لا وأشهد أن لا إلـه إ   . ومن يضلل فلا هادي له      ,  من يهدهِ االلهُ فلا مضلَ لـه      ،أعمالِنا يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه      .((االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله                  ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنلا تَـمقَّ تُقَاتِهِ واتَّقُـوا     .(() 102:آل عمران  ())ح ا النَّاسها أَيي    مِن الَّذِي خَلَقَكُم كُمبر         اءنِـسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدقِيباً       نَفْسٍ ور كُملَيع كَان اللَّه إِن امحالْأَربِهِ و لُوناءالَّذِي تَس اتَّقُوا اللَّها  (() .1:النساء ())وها أَيي      نُوا اتَّقُوا اللَّهآم دِيداً    الَّذِينلاً سقُولُوا قَوو *       نمو كُمذُنُوب لَكُم غْفِريو الَكُممأَع لَكُم لِحصي وخير الهدي هدي محمـدٍ  وشـر الأمـورِ      ,  فإن أصدقَ الحديثِ كتاب االله       :أما بعد    ) .71-70:الأحزاب ())يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً ُـح أم رمـضان   ! هل هو رمضان المسوفين الكسلانين ؟     !..  هذه المرة ؟   نايكون رمضانُ  يطالعنا شهر وموسم من الخير جديد فـأي رمـضانٍ    - أيها الأحبة في االله    -وها نحن  عاهدنا أنفسنا قبل دخوله بأوبةٍ حقةٍ، وتوبةٍ صادقةٍ،  باهتبال فرصة رمضان، ولكم منيناها بـصلاحها فيـه ، ولطالمـا    وكنا نحدث أنفسنا    .لشهر رمضان وعن استقبال شهر رمضانبالأمس كنا نتحدث من على هذا المنبر المبارك عن الإسـتعداد       : أيها الأخوة المئمنون    وكلَّ ضلالةٍ في النار, وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ محدثةٍ بدعة , دثاتُها م    .هاهو هلال رمضان قد حل ووجه سعده قد طل  !قِوة، هل هو شهر النعمةِ أم شهر النقمة؟هل هو رمضان التوبة أم رمضان الشِ  !المسارعين المجدين ؟



ويتهذب فيها العابدون ويتحنث فيها     , هو المدرسة التي يتعلم منها المسلمون     إن الصيام     ..أعظمها، تحملُ سعادةَ الإنسان الأبدية فأين المبادرون، وأين المسارعون هذه فرصـة ومـا     .. وكم تمر بنا الفرص ونحن لا نشعر      ..!! خطاياذنوب وغسلَ ال  ال إن رمضان فرصةٌ من فرصِ الآخرةِ التي تحمل في طياتهـا غفـران              .أخي الحبيب   ظلامـنح الـقلق أسهرنا ج     عاقبنابنا فقدــلا تعاق  ثم زدنا من عطاياك الجسام    فاقبل اللهم ربي صومنا  حب في سوى المولى حرام    كُل قد لقيناك بحبٍ مفعم  امـيا حبيبا زارنا في كل ع    هلاً بالصيامـلاً وسـأه  :الزيارة، وطول الغياب ، فيأتي بعد شوقٍ ويفِد بعد فراق فيجيبه لسان الحال قائلاًن على قلـة    أشرف الشهور، وأيامه أحلى الأيام ، يعاتب الصالحون رمضا        : رمضان  متبتـلاً لإلهـــه تبتيــلا  وبليله قـد قـام يختـم ورده   ودعا المهيمن بكـرةً وأصيلا  طوبى لعبدٍ صـح فيه صيامه   من ألف شهر فُضلت تفضيلا  شهر يفوق على الشهور بليلةٍ   ).185:البقرة ())شْكُرونولِتُكْمِلُوا الْعِدةَ ولِتُكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تَكَان مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخَر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعـسر         د مِنْكُم الشَّهر فَلْيصمه ومـن      الْقُرآن هدى لِلنَّاسِ وبينَاتٍ مِن الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهِ        شَهر رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيـهِ      ((: المنحةُ الربانية، والهبةُ الإلهية، قال تعالى     : رمضان إذا دخل رمضان فُتحت أبـواب  ((: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال    الصحيحين عن أبي هريرة     ففي: والمغفرة والرحمة والرضوان ، والعتق من النيران      فرمضان شهر الطاعة والقربى، والبر والإحـسان،  : نعم إنه شهر البركات والرحمات   فأكرم به من زائرٍ هو آت* جاء شهر الصيام بالبركات  ..المتنسكون    . ))الجنة وغُلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين



إذا كـان أولُ    ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال -رضي االله عنه  -وعنه   لجن وغُلقت أبواب النيران فلم يفتح منهـا        ليلةٍ من رمضان صفدت الشياطين ومردة ا       ياباغي الخير أقبل وياباغي الشر أقصر، والله عتقاء من النار وذلك           : باب وينادي مناد   غفـر  والبعد عن المفاسـد، بـه تُ      , الصيام يصلح النفوس، ويدفع إلى اكتساب المحامد        . رواه الترمذي وابن ماجةَ والنسائي وحسنه الألباني))كُلَ ليلة من ((: الذنوب وتكفَّر السيئات وتزداد الحسنات، يقول المصطفى صلى االله عليه وسلم           رمضان سبب لتكفير الذنوب والسيئات إلا الكبائر قال صلى االله عليه           : نعم ياعبد االله      .  متفق عليه))صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لمـا         الصلوات الخمس وال  ((: وسلم فتنة الرجال في أهله وماله وجاره تكفرها الـصلاة         ((:   وقال صلى االله عليه وسلم        .  رواه مسلم ))بينهن إذا اجتنبت الكبائر لكـل مـسلمٍ    ((: رمضان فيه إجابةُ الدعوات وإقالةُ العثرات قال صلى االله عليه وسلم            .  متفق عليه))والصوم والصدقة ثلاثة لاتـرد   ((:  ويقول صلى االله عليه وسلم       ))دعوةٌ مستجابةٌ يدعو بها في رمضان        !ه وروضتها على اغتنامه ؟هيأت نفسك أخي المسلم لاستقبالإن شهراً بهذه الصفات وتلك الفضائل والمكرمات لحرى بالاهتبال والاهتمام ، فهـل               وم الحصادِـتأوه نادماً ي    فمن زرع الحبوب وما سقاها  ذه للمعادـخـوزادك فات     قـولاً وفـعـلاًقوقهـفأد ح  لتطهيرالقلوب من الفساد    رمـضان مـزرعةُ العبادأتى   :أنت فاعل وما ذا أنت صانعهذه هي فرصة رمضان فأي رمضانٍ يكون رمضانك، وتلك هي نعمة رمضان فماذا               .   رواه أحمد))الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم: دعوتهم



، ى تُحسن التعامل مع فرصةِ رمضان     شحذاً للهمم وإذكاءا للعزائم وتهيئةً للنفوس، حت      لقد كان الرسولُ صلى االله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان وإتيانه كُل ذلـك                 .  رواه أخرج أحمد والنسائي وصححه الألباني. ))محرِ شهر من حـرِم خيرهـا فقـد         الجحيم ، وتغلُ فيه الشياطين ، فيه ليلةٌ خير من ألف          ، شهر مبارك ، افترض االله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلقُ فيـه أبـواب                 قد جاءكم شهر رمضان    ((: رسول االله صلى االله عليه وسلم     : قال: عن أبي هريرةَ قال    مضان يكون رمضانك؟ وما هو استعدادك ومـا هـي           يا عبد االله فأي ر     أتى رمضان   ولا زائلٌ هذا المشيب المكـدر*** فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى   نساقُ إلى الآجال والعين تنظر*** تمر بنـا الأيـام تتـرى وإنمـا   :والسنون تجري وكُلٌ إلى داع الموت سيصغي قدوم رمضان تلو رمضان يدل على تعاقب الأيام، فالأيام تمضي           :أيها الأحبة في االله       . اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني فتقبله : دعائهم  كـان مـن   – رحمه االله –ويدعونه ستةً أخرى أن يتقبله منهم ، وقال يحيى بن كثيرٍ          الفضلِ عن السلف أنهم كانوا يدعون االله جل وعلا ستة أشهر أن يـبلغهم رمـضان                 قـال معلـى ابـن    - تعالى رحمهم االله- وهذا شأن السلف الصالح  ،وحتى لا تفوتها   يا أَيها  ((: بقدومه لأنه يزداد به قربى وزلفى إلى ربه جل وعلا، وهذا شأن المؤمنين             من القسم الفرح - يا أخي  -فهل أنت   : فالناس في استقباله أقسام   .  مراسم استقبالك له          كُمبر عِظَةٌ مِنوم تْكُماءج قَد النَّاس      ؤْمِنِينةٌ لِلْممحرو دىهورِ ودا فِي الصلِم شِفَاءو * ونعمجا يمِم رخَي ووا هحفْرفَلْي تِهِ فَبِذَلِكمحبِرلِ اللَّهِ ومـا يكـون فـي       ( (:ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم على رأس هؤلاء يقول ابن عباس رضي االله عنهما                 ) . 57،58:يونس ())قُلْ بِفَض الناس، وكان أجـود متفق عليه))وسلم أجود بالخير من الريح المرسلةرمضان، حين يلقاه جبريل في كل ليلة، فيدارسه القرآن، فلرسول االله صلى االله عليه              كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أجود   .  



إن .. يستقبلونه بالضجر والتضايق والحرج على أنه شهر جوع نهاري وشبع ليلـي             ويا حسرة علـى أقـوام تعـساء        .. وبئس القوم الذين لا يعرفون االله إلا في رمضان        وهذه توبةٌ زائفةٌ ومخادعةٌ وتسويلٌُ مـن الـشيطان         , ولا يقرأ القرآن إلا في رمضان      فلا يصلي    لا يعرف ربه إلا في رمضان      - وأعيذك باالله من حاله    -وهناك صنف ثان   ومد في أنفاسـك وجعلـك   ك أن مد في عمرك ي إن من نعم االله تعالى عل :أيها المسلم     .الختام وكراتٍ ومازال كذلك حتى مات قبل أن يصوم رمضان الآخر، نسأل االله تعالى حسن              والذي حصل لهذا الشاب أن ابتلاه االله بمرض الصرع فكان يصرع في اليوم مـراتٍ                 شهرـديت قومي على الـلاستع**  بقوة على الشهرفلو كان يعديني الأنام    ولا صمت شهراً بعده آخر الدهر ** هرـدعاني شهر الصوم لا كان من ش  :  رجب في الوظائفاللذة المحرمة حتى لقد قال بعض التعساء من أولاد الخلفاء كما ذكره الحـافظ ابـن                تراهم إذا قدم رمضان غير فرحين بقدومه لأن هؤلاء يريدون أن يغترفوا من حمـأة               لك والنعمة والبركة، إن الواحد من هؤلاء هداهم االله يحس بالحرمان من الشهوات ولذ            لا واالله بل هـو شـهر الخيـر         !!  وياعجباً هل يتأفف من شهر الرضوان والرحمة          . تعوي وكالجيف في النهار تخور كما يخور الثورونه مانعاً لهم من شهواتهم ومن مأربهم الباطلة فهم كالذئاب في الليل           بعض العصاة ير   ، أدركناه وكم قريبٍ لنا أضجعناه، صـمناه         بلغناه وكم حبيب لنا فقدناه     :أيها المسلمون   . أدركه، فاجأه الموت فأهلكهأن أخَّركم إليه ومكَّنكم، فكم من طامعٍ بلوغَ هذا الشهر فما بلغه، كم مؤمل إدراكَه فما                 أن بلَّغكم، واشكروه علـى  - عباد االله-تدرك خيرات هذا الشهر العظيم، فاحمدوا االله          حتى عصى ربه في شهر شعبان ***ذنب في رجب ـيا ذا الذي ما كفاه ال  .وكم عزيز علينا دفناه



سك على رمضان شهر العبادة فأي رمضان رمضانك هل اتخذت منه فرصة لتربية نف             . أن ألبسه وغيره عارٍ، فالحمد الله على نعمائهكاسي ، يشعر بنعمة االله جلا وعلا عليه أن أعطاه السحور والإفطار وغيره محروم ،       ماء فهل من ساقي، وهو إذا لبس تذكر أن آلاف الأجساد قد لحقها العري فهل مـن                 اللقمةً فهل من مطعم ، وهو إذا عطش تذكر أن آلاف الأكباد عطشى تنتظر قطرةً من                يستشعر حال إخوانه في كل مكان، فإذا جاع تذكر أن آلاف البطون جـوعى تنتظـر      في أقاصي الأرض ومغاربها لابد للمسلم الصائم أن يـشعر بـآلام المـسلمين ، وأن         هل شعرت بإخوانك : لمين فأي رمضان رمضانك   رمضان شهر الشعور بإخوانك المس      . ما مكان الذين يعانون آلآم الحصار والتشرذم والشتات وتسلطَ الكفار والفجارجائعاً مطرداً شريداً كما يحصل للمسلمين الفلسطينين وغيرهم من المسلمين في غيـر         فسك واحداً من أولئك الذين يحتاجون إلى الفطر دفاعاً عن الملة والدين، خِل نفـسك               نالذين يصومون وهم أُسارى أو يتسحرون ويفطرون على الحدود وفي الملاجئ ، خِل             يا عبد االله يا من تعيش آمناً مستقراً تتلذذ بخيرات االله خِل نفسك واحداً مـن هـؤلاء                    .واهلك ومالكقعيد الفراش أسير المرضِ، هل يأتي عليك رمضان وأنت في أمن وأمان على نفسك              رمضان القابـل وهـو    إنسان صام رمضان الفائت في عافيةٍ وصحة وقوة يأتي عليه           يا أمةََ االله ، هل يأتي عليكما رمضان وأنتما في قوةٍ وعافيةٍ ؟ فكم مـن                 : يا عبدً االله    ن الدانـيـرب القاصي مـفما أق *** أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حياً   يرانـين أهل وإخوان وجـمن ب *** عرف ممن صام في سلف كم كنت ت  رآنـبيح وقـر تسـه شهـإنـف***  ح فيه مجتهداً ـقرآن وسبـواتل ال  يره أيضاً شهر عصيانـفلا تص *** دهما ـوم بعـلك شهر الصـلقد أظ شهوره وأيامه إلا أنه يأخذ في رمضان دورةً عباديةً يزيد فيها من جرعات الطاعـة               فالصيام يربينا على العبادة فلئن كان المسلم يعبد ربه جلا وعلا في سـائر              :  العبادة  



كان رسـول االله صـلى االله       : " ات تقول عائشة رضي االله عنها     منطلقاً إلى فعل الخير   ونكهاتِ الإيمان والإخلاص حتى يقوى على ما تبقى من الشهور ويجعل هذه الفرصة              , )) الليـل أفضلُ الصلاة بعد الفريـضة صـلاةُ  ((: المناجاة، قال صلى االله عليه وسلم     وليالي رمضان تاج ليالي العام، ودجاها ثمينة بظلمائها، فيها تصفو الأوقات وتحلـو               . أخرجه مسلم" عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره  من قـام رمـضان إيمانـاً    ((: ورمضان شهر القيام يقول النبي صلى االله عليه وسلم         من قام مع إمامه حتى     ((: يكملها مع الإمام حتى ينصرف ، قال صلى االله عليه وسلم            وقيام رمضان أمر مشروع فعلى المسلم أن يحرص على أداء صـلاة التـراويح وأن      .  متفق عليه))واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ب إليه بالفرائض، فـلا ننـسى الفـرض ونهـتم بالنوافـل      فاالله عز وجل يحب التقر    ولا ننسى أيها الإخوة الاهتمام بالفرائض أولاً والمواظبة عليها في المساجد جماعـة،               . فلله الحمد والمنة يقوم المصلي ساعةً من الليل مع الإمام فكأنما قام الليل كله  .  ، رواه أهل السنن وهو صحيح ))ينصرف كتب له قيام ليلة   فأنا القريب أجيب من ناداني*** فيقولُ هل من سائـلٍ فأجيبـه   لسمائه الدنيا بلا نـكـران*** االله ينـزل كُلَ آخـر ليـلـة ف  من خشية الرحمن باكيتـان***  يا حبذا عينان في غسق الدجى   فتساق من فرش إلى أكفـان*** فلربما تأتى المنيـة بغتـــة   ولا تنم إلا كنومة حائر ولهان*** قـم في الدجى واتل الكتـاب   !!نفحاته ورحماته فلماذا لا نتعرض لرحمات االله الأخير نزولاً يليق بجلاله وعظمته يعرض بين يدي مولانا ، فربنا ينزل في ثلث الليل       ، ولذة المناجاة والدعاء ، لماذا لا نجرب وقت الأسحار وهجيع الليل لماذا لا ننطرح               فلماذا لا نقوم رمضان ، لماذا لا نجرب لذة القران   : رمضان شهر النفحات والبركات       . والمستحبات



لقنوات السحر ووقت الاستغفار وقت نزول الإلهي فرصةً للعب واللهو ومشاهدة اولكن يا حسرةً على المحرومين ، ويا حسرةً على المفتونين الذين يجعلون وقت  صعد رسول االله صلى االله عليـه  : مضان شهر التوبة فأي رمضان يكون رمضانك    ر  .وإرضاء رب الأرض والسماواتويسخطه، ولعلها أن تكون بداية الانطلاقة الحقيقية فـي المـسارعة إلـى الخيـرات                لكل شيء يبعد عن االله      - إن شاء االله     -لعلها أيها الأحبة في االله أن تكون بداية النهاية              !! .وتقليب الأبصار في الغانياتِ والمومساتِ يا حسرةً على العباد يا رسول االله ، إنك صـعدت المنبـر        : فقيلُ" آمين، آمين، آمين    ((": وسلم المنبر فقال   إن جبريل عليه السلام أتـاني  : " فقال صلى االله عليه وسلم   !! آمين آمين آمين    : فقلت : آمـين، قلـت   : فأبعده االله قل  غفر له فدخل النار     من أدرك شهر رمضان فلم ي     : فقال داً ، هـذا    هذا أوان الجد إن كنت مجداً، هذا زمان التعبد إن كنت مـستع             : يا عبد االله    .. جاز من جاز، واعلموا أن من دام كسله خاب أمله، وتحقَّق فشلهلجد فاز من فاز، وبالعزم     جزمكم، وشدوا لبد عزمكم، وأروا االله خيراً من أنفسكم، فبا          قبل أن لا توبة تُنال، ولا عثرةَ تُقال، ولا يفدى أحد بمال، فحثوا حـزم                فالبدار البدار   ).2/625(أخرجه ابن خزيمة وابن حبان انظر صحيح الترغيب والترهيب)) آمين     رحمـة مـن     مفتوح لمن أحب، هذا زمان الإياب     ، هذا باب الخير     نسيم القبول هب ، توب من  ن ممنوح، فمتى    ناهاهو موسم التوبة والإنابة، فباب التوبة مفتوح، وعطاء رب          . والمنى فبادر الفرصة، وحاذر الفوتة، ولا تكن ممن أبى، وخرج رمضان ولم ينل فيه الغفران   .رعوا بالمتاب ، قبل إغلاق البابالكريم الوهاب، فأس عود نومتى  ! ؟تب في شهر رمضان   ن من المعاصي إن لم      ثارنا في الخطايا وأك   إسرافنا كثـر  نطرق بابه، و  نبادر بالعودة إلى االله، و    لنف! عد في شهر الرحمة والغفران؟    نإن لم   



  .وصلى االله وسلم على نبينا محمدوباالله التوفيق   .اللهم اكتب صيامنا في عداد الصائمين وقيامنا في عداد القائمين . واحتساباًالأجر، وفاز بليلة القدر، كما أسأله أن يجعلنا ممـن يـصومونه ويقومونـه إيمانـاً                لثوابه، كما أسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين ممن صام الشهر، واستكمل             عنده، واحتسابا  جعل االله صيامنا صياما حقيقيا مقبولاً وجعله إيمانا واحتسابا إيمانا بما              .وينتقل إلى دار البرزخ ثم إلى دار الحسابنظر في حاله، وفكَّر في عيوبه، وأصلح نفسه قبل أن يفجأه الموت، فينقطـع عملـه،       ؟ وإن اللبيب العاقل مـن      ندركه رمضان الآخر أو لا      ندرك إلى االله، وهل     نرجع متى ندري لا   ناضيعها باللهو واللعب وما لا فائدة فيه، فإن       نوفي رمضان كنوز غالية، فلا      غتنم زمن الأرباح، فأيام المواسم معدودة، وأوقات الفضائل مشهودة،         نمن استغفاره، و  
 


